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 من الفصلطف مقت

 

 سياقي   جورج خضر ضمن منحى لاهوتي   يندرج لاهوت المطران الأرثوذكسي  

من سبعيني ات القرن الماضي عبر كتابات عدد من  ، عُرف في لبنان ابتداء  عربي  

ان م الماروني ان ميشال حايك ويواكيم مبارك، والملكي ان الكاثوليكي  منه ،يناللاهوتي  

اد وجان كوربون ق هذا المنحى اللاهوتي  . غريغوار حد  ة  وقد تطر  إلى عد 

الحوار :  هابشكل مباشر، أهم   والعربي   السياق اللبناني  تتناول  إشكالي ات آني ة

ت الأنظومة اللاهوتي ة وتجديد ، وإشكالي اوالحوار المسكوني   الإسلامي   المسيحي  

أوضاع  في سياسي  الكنائس وإصلاحها، ومسألة إرساء أسس خطاب لاهوتي  

ة، والعروبة والصهيوني   ،ةة الفلسطيني  وعلى رأسها القضي   ،ين العربالمسيحي  

ا أن  علم   ،قال جورج خضر الكثير في هذه المسائل. ةة والعلماني  والطائفي  

ه بشك في طرابلس " حارة النصارى"فقد ترعرع في :  ل مباشرإشكالي اتها تخص 

في  تحسقف كنيسة عانت الكثير وجُرأوجاور المسلمين لأعوام عديدة، وهو 

اء  من صميمها وقد نشط في الحوارات  ،(uniatisme" )ةحادي  ت  الا"جر 

ة، وهو ابن وطن عانى وما زال من مشكلات سياسي ة ة والعالمي  ي  ة المحل  المسكوني  

 .بته في العمق وزعزت استقرارهأصا

 

مي  ة تقليدي  المطران خضر عبر جدلي   يتبلور فكر ا فعندما تخاله ينحو مسار  . ةة وتقد 

ر بتذكير قارا ليبيرالي   فكري    ، عبر إسناد ي ة تقليد كنيسته المحوري  ه بأهم  ئا، لا يتأخ 

تولي المعطيات ة هذه الجدلي   ولكن  . تقليدي   أو كنسي   تفك ره إلى معطى لاهوتي  

ا يجعلها حي ة، حديثة وقديمة، بعيدة ا آني   ا وطعم  ا جديد  مذاق   ةالتقليدي   ةاللاهوتي  

، وهو يدرجه في ة للدين الإسلامي  عبر قراءته اللاهوتي   يتجل ى ذلك مثلا  . وقريبة
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وإلى النبي  ، باطلكدين حقيقة الله بشكل يقصي قراءات تنظر إلى دين القرآن 

ال د كنبي  محم   مي  إعادة الا. دج  ة عتبار اللاهوتي ة للإسلام مسألة يمكن اعتبارها تقد 

، وقد بناها جورج خضر على لاهوت نطاكي  الأ كسي  ذفي اللاهوت الأرثو

فيوستنيانوس كان يعل م . يوستنيانوس الشهيد الذي عاش في القرن الثاني الميلادي  

ها أي  ة مبثوثة في ثنايا الوجوبذور الكلمة الإلهي   أن   وعليه، . شيء د بأسره، لا يحد 

بنى جورج خضر نظرته إلى الإسلام على هذا اللاهوت، واعتبر أن  بذور الكلمة 

في  ،ا من هذا المنطقانطلاق   ،التي تندرجة ا في الديانة الإسلامي  موجودة حتم  

م من  نفتاح والموقف اللاهوتي  الرغم من هذا الاعلى ولكن، . حقيقة لله المتقد 

ن  ملء تجل ي الكلمة ، وهو ثابت في إيمانه بأاخضر احتوائي   سلام، يبقى لاهوت الإ

د، وأن  كل  حقيقة موجودة في أي ة  إلا  لم يتم   في شخص المسيح، كلمة لله المتجس 

إيقاظ "فخضر ييغي . والوحيد هذه الكلمة ديانة هي حقيقة مصدرها الأساسي  

"المسيح النائم في ليل الأديان
1

ح الذي يظهر في فكره كمحور كل  حقيقة ، المسي

حقيقة،  كل  :  كل شيء مصدره المخل ص الذي تعبدون: " وعمل في كنف الخليقة

ليس من شيء صالح في هذه الدنيا لم يستحث ه . مثال عظمة، كل   طهارة، كل   كل  

هو . ولكن  السي د يعمل حيثما يطيب له، وليس بمقدرتكم حد  عمله. المسيح بشكل ما

"سيجعل منكم مستودعاتها الوحيدة ن هإ بملئكم من نعمه، ولكن ه لم يقل وعد
2

 . 

 

، هما في تين من فكر جورج خضر اللاهوتي  متين أساسي  ينعقد هذا المقال على مقو  

لهما تفك راته المسكوني  . صلب كتاباته ونشاطاته الكنسي ة والوطني ة ة، وهي أو 

الآخر، لى عنفتاح الرحب والا لأرثوذكسي  ة التعل ق بالتقليد اا لجدلي  تخضع أيض  

وثانيهما خطابه . وبروح الصراحة المزعجة والمحب ة الأخوي ة لشريك الحوار

ة مقالاته في الذي عرف   السياسي   اللاهوتي   على مر   «النهار»جريدة تنا به خاص 

ة اللبناني   ة عقود، واكب فيها الأزمات العربي ة، وخاص   . ةة والفلسطيني  عد 
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